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الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعد:

من  قُربة  وهو  عظيم  اجتماعيٍ  موضوعٍ  مع  اليوم  معكم  نقف 
أصول  من  وأصــلٌ  والسماوات،  الأرض  لرب  وطاعةٌ  القُربات، 

التآلف الأسري والمجتمعات، ألا وهو:

)الجلسات العائلية، والاجتماعات الأسرية(

 التي افتقدها كثير من الناس في خِضم التحضرات المدينة، والالتهاء 
قة لتناثر المساكن وابتعادها، وكثرة  بالمصالح الدنيوية، مع بُعد الشُّ
بالعكوف  الحديث  الابتعاد  ذلك  على  زِد  مكانها،  وبُعد  المشاغل 
المجلس  في  المجتمعين  فترى  الحديثة،  والأجهزة  الهواتف  على 
وعقله  وفكِْرُه  ساكت،  جهازه  على  رأسه  مطأطئٌ  كلهم  بالأجساد 

وبصره يجول العالم

وأسوء من ذلك أن يتفرّق أهل البيت الواحد كلٌ منهم في حجرته 
النداء,  تكرّر  بعد  للطعام،  إلا  يخرجون  يكادون  ولا  جهازه،  وعلى 
الصفحات،  يُقلّب  وبالأخرى  بيدٍ  يأكل  الكف،  يُفارق  لا  والجهاز 
يتكلم  الطعام، وبصره في شاشته، ولا  إلى  يمُد يده  وهو أبكم أصم 
من شدة اندماجه وشرود ذهنه، ولا يكاد ينتهي من طعامه, إلى غير 

ذلك من الواقع المُرّ.

]آثار التفرّق الأسري[

وانقطاع  والجماعات،  الأســر  تفرّق  أول  هو  التفرّق  هــذا  إن 
عنه  وينتج  والواجبات،  الحقوق  وتضييع  القرابات،  بين  التواصل 
الأرحــام،  معها  وتتقطّع  الأكابر،  منها  الأصاغر  يعرف  لا  أجيالًا 
وتُنسى الأواصر، مع أن التواصل خُلُقٌ من أخلاق الإسلام الواجبة، 

فُرِضَ قبل الصلاة والصيام

روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة ڤ وأرضاه، وقد 
ةِ 

َ
بِصِل نِي 

َ
رْسَل

َ
أ  « فقال:  به،  أُرســل  الذي  عن  الله  رسول  سأل  كان 
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يْءٌ « .
َ

 بِهِ ش
ُ
رَك

ْ
 يُش

َ
 اللهُ لا

َ
د  يُوَحَّ

ْ
ن

َ
انِ، وَأ

َ
وْث

َ ْ
سْرِ الأ

َ
رْحَامِ وَك

َ ْ
الأ

مُعَرّفًا  للحبشة  المسلمين  هجرة  في  للنجاشي  ڤ  جعفر  وقال 
مَرَنا بصدق الحديث، وأداء 

َ
رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  وما يأمر به قال: »وأ

الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار«.

وقال أبو سفيان ڤ في حال شركه لهرقل عظيم الروم، وقد سَأله 
بالصلة والصدق  يأمرنا  »كان  ، فقال:  عن دعوة رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- 

والعفاف«.

]الصلة أساس بناء المجتمعات[

إن هذه الأخلاق وهذه الأوامر هي التي كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يدعو 
إليها مع التوحيد، فهي أساس بناء المجتمعات، ومنطلق قوتها، وسرُّ 
تكافلها وتكاملها، ولهذا كان قطع الأرحام؛ إفساد في الأرض، ونذير 

هلاك.

 اللهَ 
َّ
فعن أبي هريرة  -ڤ-  قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : » إِن

عَائِذِ 
ْ
امُ ال

َ
ا مَق

َ
ذ

َ
 : ه

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
حِمُ ، ف امَتِ الرَّ

َ
 مِنْهُمْ ق

َ
رَغ

َ
ا ف

َ
ى إِذ قَ حَتَّ

ْ
ل

َ
خ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
خ

مَنْ  طَعَ 
ْ
ق
َ
وَأ  ، كِ 

َ
وَصَل مَنْ  صِلَ 

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ يْنَ 

َ
رْض

َ
ت مَا 

َ
أ عَمْ 

َ
ن  : الَ 

َ
ق طِيعَةِ 

َ
ق

ْ
ال مِنَ 

 شِئْتُمْ: 
ْ
وا إِن

ُ
رَؤ

ْ
كِ «، ثم قال  -صلى الله عليه وسلم- :» اق

َ
اكِ ل

َ
ذ

َ
الَ : ف

َ
ى ق

َ
 : بَل

ْ
ت

َ
ال

َ
طَعَكِ ق

َ
ق

ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
]محمد[«.  ڈ  ک   ک   ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ  

]متفقٌ عليه[.

]خطورة قطيعة الرحم[

في  وإفــســادٌ  الحق،  عن  ــولٍّ  تَ الأرحــام  قطع  أنّ  على  يــدل  وهــذا 
الأرض، وأن القاطع مُفسدٌ في الأرض؛ ولذلك استحقّ أن يقطعه الله 
فيطرده من رحمته، ويختم على سمعه وقلبه؛ بل هو ناقضٌ لعهد الله 

وميثاقه، قال الله: ڈ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      
 
َ
ة جَنَّ

ْ
ال لُ 

ُ
خ

ْ
يَد  

َ
لا  «  :♥ قال  ولذلك  ]الرعد[؛   ڈ  ۅ  

اطِعٌ« ]متفقٌ عليه[.
َ
ق

حِمَ   الرَّ
َّ
إِن  « وعن سعيد بن زيد ڤ أن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- قال: 
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طَعْتُهُ 
َ
طَعَكِ ق

َ
تُهُ وَمَنْ ق

ْ
كِ وَصَل

َ
الَ اللهُ: مَنْ وَصَل

َ
ق

َ
حْمَنِ ، ف  مِنَ الرَّ

ٌ
شِجْنَة

« ]رواه البخاري[ .

-صلى الله عليه وسلم-  الله   رسول  أن  ڤ  عائشة  حديث  من  الصحيحين  وفي 
وَمَنْ   ، اللهُ  هُ 

َ
وَصَل نِي 

َ
وَصَل مَنْ   : ولُ 

ُ
ق

َ
ت عَرْشِ 

ْ
بِال  

ٌ
ة

َ
ق

َّ
مُعَل حِمُ  الرَّ  « قال: 

طَعَهُ اللهُ «.
َ
طَعَنِي ق

َ
ق

وعن عبد الرحمن بن عوف  -ڤ-  قال: »سمعت رسول الله  
 ، حِمَ  الرَّ  

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
خ حْمَنُ  الرَّ ا 

َ
ن
َ
أ  «  :  - وجلَّ -عزَّ  الله   قال  يقول:  -صلى الله عليه وسلم-  

طَعَهَا 
َ
ق وَمَنْ   ، تُهُ 

ْ
وَصَل هَا 

َ
وَصَل مَنْ 

َ
ف  ، اسْمِي  مِنِ  اسْمًا  هَا 

َ
ل  

ُ
ت

ْ
ق

َ
ق

َ
وَش

طَعْتُه« ]رواه الترمذي وأبو داود[.
َ
ق

وعن أبي هريرة  -ڤ-  قال: »سمعت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  يقول: 
ي 

ِّ
! إن ، يا ربِّ

ُ
طِعْت

ُ
ي ق

ِّ
! إن جنة مِنَ الرحمن تقولُ: يا ربِّ

ُ
حِمَ ش  الرَّ

ْ
» إن

 
ْ
ن

َ
رْضِينَ أ

َ
! فيُجيبُها: ألا ت ! يا ربِّ ، يا ربِّ

ُ
لِمْت

ُ
ي ظ

ِّ
! إن ، يا ربِّ سِيء إليِّ

ُ
أ

طَعَكِ « ]رواه أحمد وابن حبان[.
َ
طَعَ مَنْ ق

ْ
كِ، وأق

َ
صلَ مَنْ وَصَل

َ
أ

فمن قَطع؛ قُطع من الرحمة والخير والبركة وقبول العمل، ثُم من 
الجنةّ، وعُجّلت له العقوبات، وتوالت عليه النكبات، قال -صلى الله عليه وسلم- : 
عَمَلُ  بَلُ 

ْ
يُق  

َ
ل

َ
ف جُمُعَةِ 

ْ
ال  

َ
ة

َ
يْل

َ
ل مِيسٍ 

َ
خ لَّ 

ُ
ك عْرَضُ 

ُ
ت مَ 

َ
آد بَنِي  عْمَالَ 

َ
أ  

َّ
»إِن

اطِعِ رَحِمٍ « ]رواه أحمد[.
َ
ق

عْجَلُ 
َ
أ ليس شيء   «  :♥ فقال  الدنيوية,  العقوبة  ا  وأمَّ

عِقابًا من البغي وقطيعة الرحم « ]رواه البيهقي[.

 فِي 
َ
وبَة

ُ
عُق

ْ
ال لِصَاحِبِهِ  اللهُ  لَ  يُعَجِّ  

ْ
ن

َ
أ رَ 

َ
جْد

َ
أ بٍ 

ْ
ن
َ
مِنْ ذ مَا   « وفي رواية: 

حِمِ « ]رواه ابن  طِيعَةِ الرَّ
َ
يِ وَق

ْ
بَغ

ْ
خِرَةِ ، مِنَ ال

ْ
هُ فِي ال

َ
خِرُ ل

َّ
يَا ، مَعَ مَا يَد

ْ
ن

ُّ
الد

ماجه والترمذي[ .

 
ُ
ة

َ
وَابًا صِل

َ
ث اعَةِ   عْجَلَ الطَّ

َ
أ  

َّ
إِن  «  :♥ وفي المقابل قال 

رُ 
ُ
ث

ْ
وَيَك  ، هُمْ 

ُ
مْوَال

َ
أ تَنْمُو 

َ
ف  ،

ً
جَرَة

َ
ف وا 

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ل بَيْتِ 

ْ
ال لَ 

ْ
ه

َ
أ  

َّ
إِن ى  حَتَّ  ، حِمِ  الرَّ

وا  « ]رواه ابن حبان[.
ُ
وَاصَل

َ
ا ت

َ
مْ إِذ

ُ
ه

ُ
د

َ
عَد

وفي رواية: »وما مِنْ أهل بيتٍ يتواصلون فيحتاجون«.

وعند أبي يعلى أن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- سُئلِ أي الأعمال أحب إلى 
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الله؟ قال: »الإيمان بالله«، فقيل: يا رسول الله ثم ما؟ قال: »ثم صلة 
الرحم«.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  قال: 
»من كان يؤمن بالله واليوم الخر فليصل رحمه«

وقال ♥: »أرحامَكم أرحامَكم« ]رواه ابن حبان[.

ابن  ]رواه  أرحامكم«  وصِلوا  الله  »اتقوا   :♥ وقــال 
عساكر[.

في  باسمه  سبحانه  الله  قَرَن  »وقد   : الله-  –رحمه  السفّاريني  قال 
عظيم  تنبيه  ]النساء:1[  ڈ  ٹ  ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ڈ  قوله: 
على أن صِلتها بمكان مُقرّبٍ إليه وقطيعتها خطر عظيم، ومُبعدٌ منه 

سبحانه«.

]احرص على صلة الأرحام[

أشراط  من  التناكر  فإن  بالسلام،  ولو  أرحامكم  بُلّوا  الناس  هَا  أيُّ
عن  -صلى الله عليه وسلم-  الله   رسول  »سُئِل  قال:  -ڤ-   حُذيفة   فعن  الساعة، 
كِنْ 

َ
وَل  ، وَ 

ُ
ه  

َّ
إِلا تِهَا 

ْ
لِوَق يهَا 

ِّ
يُجَل  

َ
لا ي  رَبِّ  

َ
عِنْد مُهَا 

ْ
عِل  « فقال:  الساعة 

رْجًا 
َ
 وَه

ً
يْهَا فِتْنَة

َ
 بَيْنَ يَد

َّ
يْهَا ، إِن

َ
 بَيْنَ يَد

ُ
ون

ُ
ارِيطِهَا وَمَا يَك

َ
مْ بِمَش

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
أ

الَ بِلِسَانِ 
َ
وَ؟ ق

ُ
هَرْجُ مَا ه

ْ
ال

َ
ا ، ف

َ
نَاه

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
 ق

ُ
فِتْنَة

ْ
وا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ال

ُ
ال

َ
. ق

ا 
ً

حَد
َ
 يَعْرِفُ أ

ٌ
حَد

َ
 أ

ُ
اد

َ
 يَك

َ
ل

َ
رُ ، ف

ُ
نَاك اسِ التَّ ى بَيْنَ النَّ

َ
ق

ْ
تْلُ ، وَيُل

َ
ق

ْ
ةِ: ال

َ
حَبَش

ْ
ال

« ]رواه أحمد وغيره[.

 : -صلى الله عليه وسلم-  قال  ولذلك  عداوة،  بينهما  كان  ولو  تُوصل  الرحم  إن 
وبينه  بينك  الذي  أي:   ،» اشِحِ 

َ
ك

ْ
ال حِمِ  الرَّ ذِي  ى 

َ
عَل ةِ 

َ
ق

َ
د الصَّ لُ 

َ
ض

ْ
ف
َ
أ  «

عداوة ]رواه الطبراني وغيره[.

هُ 
ُ
ل
َ
يَسْأ

َ
ف  ، رَحِمَهُ  تِي 

ْ
يَأ رَحِمٍ  ذِي  مِنْ  مَا   «  :♥ قال  بل 

مَ  مِنْ جَهَنَّ قِيَامَةِ 
ْ
ال يَوْمَ  هُ 

َ
ل رِجَ 

ْ
خ

ُ
أ  

َّ
إِلا يْهِ 

َ
عَل لُ 

َ
يَبْخ

َ
ف  

ُ
اه إِيَّ اللهُ   

ُ
عْطَاه

َ
أ  

ً
ل

ْ
ض

َ
ف

قُ بِهِ « ]رواه الطبراني[ . يُطَوَّ
َ
 ف

ُ
ظ مَّ

َ
 يَتَل

ٌ
جَاع

ُ
هَا ش

َ
الُ ل

َ
 يُق

ٌ
ة حَيَّ

وقال عقبة بن عامر ڤ: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، 
نْ  عَمَّ عْرِضْ 

َ
وَأ  ،  

َ
حَرَمَك مَنْ  عْطِ 

َ
وَأ  ،

َ
طَعَك

َ
ق مَنْ  ، صِلْ   

ُ
بَة

ْ
عُق يَا   « فقال: 
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رزقه فليصل  له في  له في عمره ويُبسط   
ّ

يُمد أن  أراد  ألا ومَن   
َ

مَك
َ
ل

َ
ظ

رحمه« ]رواه الحاكم[.

 الرحم 
ُ
فالرحم الرحم أيها المسلمون، قال ♥: »صِلة

وحُسن الجوار، وحسن الخلق يُعمران الديار، ويزدن في الأعمار« ]رواه 

أحمد[.

فالصلة إيمان وطاعة وصلة من الله ومحبة، وزيادة في المال والأهل 
والعمر، ومغفرة وجنة، فاتقوا الله وصِلوا أرحامكم، وأطيعوا ربكم 

تسعدوا في دنياكم وأخراكم.

]من هم الأرحام[

إن الرحم هم مَن تصلك بهم قرابة من نَسبٍ ولو بعدت، وصِلتهم 
النصوص  في  جاءت  أنها  وذلك  الناس  واتّبعه  العرف،  به  جرى  بما 
فهو صلة،  اعتبروه صلة  فما  الناس،  إلى عرف  فيها  فيرجع  مطلقة، 

وكل ما زادت القرابة توجّبت الصلة.

الرحم  صلة  أن  على  الملة  »اتفقت  الله-:  –رحمه  القرطبي  قال 
واجبة، وقطيعتها مُحرمة, وقد صَحّ عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأسماء 
ڤ وقد سألته: أأصل أمي؟ قال: »نعم صِلِّ أمكِ«، فأمرها بصلتها 

وهي كافرة، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر«.

بالمال،  تكون  الصلة  أن  »واعلم  الله-:  –رحمه  القسري  وقال 
في  وبالعفو  الأقـــوال،  في  وبالصفح  والإحــســان،  بالزيارة  وتكون 
الأفعال، وبالألفة والمحبة والاجتماع، وغير ذلك من معاني التواصل 
والتراحم، هذا في الدنيا، وأما من مات من القرابات فصلتهم تكون 
بالاستغفار لهم، والدعاء في الأوقات التي تُرجى لهم الإجابة لهم، 

وتنفيذ وصاياهم وغير ذلك«.

الديار،  قتهم  فرَّ الكثير  فإن  الناس،  أيها  الأرحــام  في  الله  فاتقوا 
مَا  مْ 

ُ
سَابِك

ْ
ن
َ
أ مِنْ  مُوا 

َّ
عَل

َ
ت  « يقول:  -صلى الله عليه وسلم-  والنبي   الدنيا،  وبعدتهم 

مَالِ 
ْ
 فِي ال

ٌ
رَاة

ْ
لِ ، مَث

ْ
ه

َ ْ
 فِي الأ

ٌ
ة حِمِ مَحَبَّ  الرَّ

َ
ة

َ
 صِل

َّ
إِن

َ
مْ ، ف

ُ
رْحَامَك

َ
 بِهِ أ

َ
ون

ُ
صِل

َ
ت

رِ « ]رواه الترمذي[.
َ
ث
َ ْ
 فِي الأ

ٌ
ة

َ
، مَنْسَأ

وقال ♥: »اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم«
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]من هو واصل الرحم؟[

ثم اعلموا أن الواصل ليس المكافئ الذي يزور من يزوره، ويقطع 
 ، افِئِ 

َ
مُك

ْ
بِال وَاصِلُ 

ْ
ال يْسَ 

َ
ل  «  :♥ النبي  قال  يقطعه،  من 

هَا« ]رواه البخاري[.
َ
 رَحِمُهُ وَصَل

ْ
طِعَت

ُ
ا ق

َ
ذِي إِذ

َّ
وَاصِلُ ال

ْ
كِنِ ال

َ
وَل

قال العلماء: يدلُّ هذا الحديث على أن الواصل الحق هو الذي إذا 
قُطعِت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافئة لعباد الله؛ ولذلك 
جاء رجل إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم- ، فقال يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم 
ويجهلون  عنهم  وأحلم  إلــيّ،  ويسيئون  إليهم  وأحسن  ويقطعوني 
مَلَّ –أي: تحثو 

ْ
ال هُمُ 

ُّ
سِف

ُ
ت مَا 

َّ
ن
َ
أ

َ
ك

َ
ف  

َ
ت

ْ
ل
ُ
ق مَا 

َ
 ك

َ
نْت

ُ
ئِنْ ك

َ
ل  « علي، فقال: 

 
َ

مْت
ُ
يْهِمْ مَا د

َ
هِيرٌ عَل

َ
 مِنَ اللهِ ظ

َ
 يَزَالُ مَعَك

َ
في وجوههم الرماد الحار- وَلا

 « ]رواه مسلم[.
َ

لِك
َ
ى ذ

َ
عَل

وهذا فيه أنه ينبغي على الإنسان أن يصبر على الرحم، وأن يُحسن 
ويتواصل ولا يجعل الأمر مقابلة، إنما يجعله لله، ويتحمّل الأذى

وفيه أن امتثال أمر الله؛ سبب لعون الله للعبد.

]استعمال الوسائل الحديثة[ 

فاحرصوا على الصِلة، واتخذوا من الوسائل الحديثة سببًا لزيادة 
المجموعات  وإنشاء  بالأهل،  الدائم  والاتصال  بالرسائل  الصلة 
أو  الأسبوعية،  الأسرية  بالجلسات  ذلك  وتعزيز  للتواصل,  الأسرية 
وتُقطع  الأنساب،  وتُعرف  الرحم،  لتتلاصق  الأقل؛  على  الشهرية 
والمجتمعات،  الأسر  على  الخيرات  وتتوالى  الأسباب،  الشر  عن 
المعروف  والتقارب، وبذل  الخير  والموفّق من وفقه الله وسعى في 

للتحابب .

والحمد لله رب العالمين


